و اليا 


لحافننا 


ماجاء بالقرآن » وذهب إلى رسول الله صل الله عليه وسلم وأعلن إمانه بالله ربا 
محمد صل الله عليه وسلم وبرسالته الخاقة . 


ويقول الحق من بعد ذلك : 
حل وَهيَهرن نه وَينورس ندر كلدل 
كسم ماهمو © جه 


والكافر من هؤلاء إنما ينأى عن مطلوب رسول الله صل الله عليه وسلم ولا يريد 
أن هتدى » ويمعن فى طغيانه فينبى غيره عن الإيمان , فكأنه ارتكب جريمتين : جرهة 
كفره ٠‏ وجريمة نبى غيره. عن الإيمان 





القد كانت قريش على من أن الذى يسمع القرآن يهتدى به » لذلك أوصى 
بعضاً ألا يسمعوا القرآن ٠‏ وإن سمعره فعليهم أن يحرفوا فيه أو أن يصنعوا 
مي يحول بين السامع للقرآن رتدبره 
57 


راكسوأ مدا القن والْمّأ فيه لمَلْكد لبون ع 4 


(سورة فصلت) 








إنهم وائقون من أن القرآن يقهرهم بالحجة ويفحمهم بالبينات ٠.‏ وأهم 
لو استمعوا إليه لوجدوا فيه حلارة وطلاوة تستل من قلويهم الجحود والنكران؟' 
وكاعم بذلك يشهدون أن للقرآن أثرأً فى الفطرة الطبيعية للإنسان . رهم أصحاب 
الملكة فى البلاغة العر, . ومع ذلك ظل الكافرون على عنادهم بالرغم من 
عشقهم اللأسلوب والبيان والأداء . ولم يكتفوا بضلال أنفسهم . بل أرادوا إضلال 
غيرهم » فكأنهم يحملون بذلك أوزارهم وأوزار من يضلونهم » ول يؤثر ذلك على 
مجرى الدعوة ولا على البلا الإيمان من محمد عليه الصلاة واللام ؛ ذلك أن الحق 
ينصره عل الرغم من كل هذا ؛ فهو سبحاته وتعالى القائل : 


5-2-7 ا م ع 1 


المبادنا الْمرسلِينَ © نهم هم لْسنصورُود © و. 








حجوح هتجح تج :24225 + 2087 








ره سل 
وحين يقول الحق سبحاله : 
جوف يتب عنه بود عله يكرد إلآأنفسم "يشمن 5 * 

( سورة الأتعام ). 


انعرف أن المقصود بذلك القول هم المعارضون لدعوة محمد صل الله عليه وسلم ٠‏ 
وقد عارضوها لآنها ستسلبهم سلطنهم الزمنية من علو. وجبروت ٠‏ واستخدام 
للضعفاء . وذلك ما جعلهم يقفون من الدعوة موقف النكران لها والكفران بها 


وماداموا قد وقفوا من الدعوة هذا الموثف . فلم يكن من حظهم الإيمان » ولأثهم 
نأوا وبعدوا عن رسول الله صل الله عليه وسلم فقد روا . أما غيرهم فلم ينأ عن 
رسول الله صل الله عليه وسلم بل إنه أوى إلى الله فآواه الله 


إن هؤلاء الجاحدين المدكرين لدعوة رسول الله وققوا أمام ذعونه وصدوا الناس 
عنها ونبوهم عن اتباعها , لآن هذه الدعوة ستسلبهم سلطتهم الزمنية من علو 
وجبروت واستخدام الضعفاء وتسخبرهم فى خدمتهم وبسط سلطاهم عليهم . هذا 
أولا ‏ هو الذى دفعهم إلى منع غيرهم ونهيهم عن انباع الإسلام ٠‏ ثم هم ثانيا - 
ينأون ويبتعدون عن اتباع الرسول  .‏ إذن ‏ فمن مصلحتهم ‏ أولا - أن يتبوا غيرهم 
قبل أن ينأوا .هم ؛ لأنه لو آمن الناس برسول الله وبقوا هم وحدهم على الكفر 
أيسنفيدون من هذه العملية ؟ لا بستفيدون ‏ إذن ‏ فحرصهم ‏ أولا- كان على 


آلا يؤمن أحد برسول الله لتبقى لحم سلطتهم . 


وجاء الآداء القرآن معبرأ عن أدق تفاصيل هذه الحالة فقال : « وهم ينبون عنه 
وينأؤن عنه » فالبداية كانت نهى الآخرين عن الإيمان برسالة رسول الله صلى الله عليه .. 
وسلم . ثم بعد ذلك ابتعادهم عن رسول الله صل الله عليه وسلم فصار حظهم أن 
يظلوا على كفرهم نكان الخسران من نصيبهم . بينما آمن غيرهم من الئاس . 


وهكذا نرى أن الأداء القرآى جاء معبرا دائيا عن الحالة النفسية أصدق تعنير» 


سس 0-77 


عم لايل 
٠/4‏ ج :05ت 
فقول الحق : « وهم ينبون عنه » قول منطقى يعبر عن مرقف المعارضين لرسول الله 
أما قوله الحن : « وينأون عنه » فهذا تصوير لم فعلوه فى أنفسهم بعد أن منعوا غيرهم 
من اتباع الدعوة المحمدية والرسالة الخاتمة . 'فهم بذلك ارتكبوا ذنيين : الأول 
إضلال الغيرء والثانى : ضلال نفوسهم . وبذلك ينطبق عليهم قول الحق 
اسبحائة : 
«يتملا ددم كد ةيم لقنا رين زر لبن لي » 
ون 39> سويةا فتسلع 
ولا يفولن أحد : إن هذه الآية تناقض قول الحن سبحائه : 








اوور نر » 
ومن الآية 16 سورة الإسراة) 


ذلك لآن الوزرين : وزرهم » ووزر إضلانهم لغيرهم من قعلهم . 


ويتابع الحق : ٠‏ وإن تملكون إلا أنفسهم وما يشعرون ء ونرى أن الذى يقف أمام 
دعرة الحن والخير لينكرها ويبطلها ويعارضها ويحاربها إنما يقصد من ذلك خير نقسه 
وكسب الدنيا وأخذها لجانبه » ولكتهم أيضاً لن يصلرا إلى ذلك . لاذا؟ 


لان الله غالب على أمره : 
ا ولق سبتْ كنا لبلا الْمرسلِينَ © إِنْبحْ لم المنصورودٌ 2 وَإِنَّ جندنًا 


قنتيذت » 


: (سورة الصافات ) 
والحق سبحانه وتعالى لا يهزم جنده أبداً . ولا بد أن هلك أعداء دعوته يسبب 
5 كفرهم وصدعم عن سبيل الله فهم فى الحقيقة هم الذين يهلكون أنفسهم بأنفسهم . 
وسيظل أمر الدعوة الإيمانية الإسلامية فى صعود . وسيرون ل الكفر تنتقفص من 
حوهم يوم بعد يوم . ولذلك يقول الحق فى آية أخرى 
ؤَأْدلامَاأنَائقِ الأ تين افا ول ويد .١‏ ره لوده 
لسالسب تامس 








141/١ 25+ ت+5> 2+2 5ت‎ +١5 
أى أن أرض الكفر تنقص وتنقص والله يحكم لا معقب لحكمه . ولذلك يشرح‎ 
القرآن فى آخر ترتيبه التزولى هذه الفضية شرحاً وافيا . ويعلمنا أن نقطع كل علاقة‎ 

لنا مع الكافرين ٠‏ فيقول سبحانه : 
(١‏ قل ييه الكافزون 2ك ل أعبه ما دون 0ه رلا شم عسِدُودن أعبْدُ و 
ولا أنَاعابد نا عدت ك ولام عدوم أعيْدُ هك » 








السورة الكافرود). 

وهكذا ثرى أن قطع العلاقات آمر مطلوب بين فريق يرى أنه على حقء 
دفريق ثان أنه على ياطل ٠‏ وقد يكون قطع العلاقات أمراً موقوتاً . وقد تضغط 
الظروف والأحداث إلى أن نعيد العلاقسات الدنيوية ثانية » ولكن قطع العلاقات لابد 
أذ يكو مؤيدآ فى شأن العتيدة ولا مداهة فى هذا ء ولذلك قالهاالحق مرقين 











(سورة الكافرون) 

فالمؤمن يرى الحاضر والمستقيل ٠‏ ويعلم استحالة أن يعبد ما يعبده الكافرون » 
واستحالة أن يعبد الكافرون ما يعيد . 

وقد يقول قاتل : إن القرآن فى ترتيبه النزولى لا بد ألا يتعارض مع واقعه » 
ولكننا نرى فى قوله تعالى : ( لا أصبد ما تعبدرن . ولا أنتم عابدون ما أعبد ) 
وكررها مرتين ٠‏ إنه بذلك يكون قند أغلق الباب أمام الكافرين فلا يؤمنون مع أن 
بعضهم قد دخل فى دبن الله . نقول : نعم إنه لا يتعارض ؛ لان الحق لم يغلق 
الباب أمام الكافرين الذين أراد الله أن يؤمنوا » بدليل أنه قال جل وعلا : 

<(إذا جَاء نمس الله الفح و ورت الئاس يلود فى دين الله فاج 9 
واستَعفرة إنهُ كان رابا 9 4 





السودة التصر). 





اسه 
10ج +++ :5ت 


إذن فالمسألة لن نهمد عند ذلك ؛ فمعسكر الإيمسان سيتوسع ؛ وسيواجه 
معسكر الكافرين وسيدخل التاس فى دين الله أفواجا . ولكن هناك من قضى الله 
عليهم ألا يؤمنوا ليظلوا على كفرهم ويدخلوا التار » فقال سبحاته من بعد 





من عَنْهُ ماه وما كَسْبّ(© مين نات 
لهب 9 وامرأته حَمَالَة الطب 029 فى جيدها حل من مسرو 


اماس 
إذث فابر لهب رمن على شاكلته سيدخل النار ولن يدخل فى' ذين الله أبدا. 
ويجىء قول الحق 
< ولت الث يََخْنُوَ فى دين الله أفرَاجا 9 4 

لاسرا فشر 


هذا القول ينتح باب الأمل ٠‏ ونرى دخول عمر بن الخطاب وعمرو بن 
العاص ؛ وعكرمة بن أبى جهل إلى الإسلام . ومجىء سورة المسد من بعد سورة 
النصر فى الشرتيب المصحفى كما أراد الله ٠‏ يعلمنا أن هناك أناسا لن يدخلوا الجنة 
لانهم مثل أبى لهب وزوجه . 

وناتى من بعدها سررة الإخلاص : 

<قُلْهُر الله أَحَدَ ص الله امد 0 لم يُلذ لم ولد دس ولم يكن له كُفُواً 
أَحْدَ 0ه » (سورة اللا ) 

إنه لا إله مع الله ينقض ما حكم به الله ؛ ولن يعقب احد على حكم الله . إذن 
فمن كفر وأشرك بالله يكون من الذين خسروا أنفسهم وأهلكوها وما يشعرون 


ومن بعد ذلك يقول الحق تبارك وتعالى : 








وميد 


ثت 
2 
كدب يي ر تويز لقن © هد 

عندما ننظر إلى قبول الحق : ٠‏ ولو ترى إذ فقوا على الثار 6 : هنا لا نجد 
جراباء مثل ما نجده فى قولك : لو رأيت فلانا لرحيت به أو لو رأيت فلانا لعاقيته . 
إن فى كل من هاتين الجملتين جوابا ٠‏ لكن فى هذا القول الكريم لا نجد جوايا ٠»‏ 
وهذا من عظمة الآداء ا ؛ فهتاك أحناث لا تقوى العبارات على أدائها » 
ولذلك بحذنها الحق سبحانه رتعالى ليذهب كل سامع فى المعنى مذاهبه التى يراها . 

وفى حياتنا نجسد مجرماً فى بلد من البلاد يستشرى 'فساده وإجرامه فى سكائها 
تقتيلا وتعذيبآ رسرقة واعتداءاث . ولا أحد يقدر عليه أبداً ٠‏ ثم يمكن الله لرجال 
الأمن أن بقبضوا عليه ٠‏ فترى هذا القاتل المفسد يتحول من بعذ الجسبروت إلى جبان 
رعديد يكاد يقيل يد الشرطى حتى لا يضع القيود فى يديه . ويرى إنسان ذلك 
المشهد فيسصفه للآخرين فائلاً : آه لو رأيتم لحظة قبضت الشرطة على هذا المجرم ٠‏ 
وهذه العبارة تؤدى كل معانى الذلة التى يتخيلها السامع » إذن فحذف الجواب دائمآ 
تربيب لفائدة الجبواب . ليذهب كل سابع فى تصور الذلة إلى ما يذهب . لان 
المشاهد لو شاه لحكى ما حدث بالتفصيل لحظة القبض على المجرم وبذلك يكون “قد 
حدد الذلة والمهانة فى إطار ما رأى هر » ويحجب ب وتصور السامعين 

أما اكتناء المشاهد بقوله : آء لو رأيتم لحظة فبضض الشرطى على هذا االجرم 
فهذا القول يعمم ما يُرى حتى يتصور كل سامع من صور الإذلال ما يناسب قدرة 
.خياله على التصور . وهكذا آراد القرآن أن يصرر هول الوقوف على النار فاطلق الحق 
« لو ؛ يلا جواب حين قال : 

< ولو ترئ إذ قفو عَلَى النارِققَالوا ييا نرَهُ ولا مكدب بآيات 
تمق 














وتكُون ص 





ا(سورة التعام» 





يش 
ك١‏ مهتت +35> 2ج تع تمصت 


وقد أراد البعض أن يتصيد الأساليب القرآن ٠‏ ومنهم من قال : كيف تقولون إن 
القرآن ععالى البيان » قفصيح الاسلوب ؛ معنجزة الاداء » وهو يقول ما بقول عن 
شجرة الزقوم ؟ 0 





فكيف تخرج هذه الشجرة من النار ٠‏ ليس فى ذلك شذرذ ؟ ثم تنمادى الصورة . 
صورة الشجرة » قيصف الح ثمارها بقوله الحق : 

ؤطَلعها كَأئه روس الشْيَاطين 
البَطْوَ ك4 

نحن لم نر شجرة الزنوم ٠‏ ولم نر راس الشبطان . ويُسْخْرٌ الذين يتصيدون 
اللقرآن فى أقرالهم : بما أن أحدا من البشر لم يشسهد رأس الشيطان ٠‏ وكذلك شجرة 
الزقوم » فكيف يشبه الله المجهول بمجهول ؟ وتساءلوا بطنطنة : ماذا يستسفيد السامع 
من تشيبه مجهول بمجهول ؟ ونقول ردأ عليهم : إن غباء قلوبكم رفقدان طبعكم لملكة 
اللغة العربية هو الذى بجعلكم لا تفهمون ما فى هذا القول من بلاغة . 

وحين نفرب المثل نقول : هب أن إنسانآ أقام مابفة بين رسامى ١‏ الكاريكاتير ؛ 
فى العالم ليرسم كل منهم صررة للشيطان ؛ ويوم نتحديد الفائز ستوجد أكتر من 
صورة للشيطات » وستفؤز أكثر الصور يشاعة ء ذلك أن الفرر هنا ليس فى اللجمال + 
ولكن الفرر هنا فى مهارة تصوير القبح . وهكذا تتعدد آمامنا صور القبح ٠‏ فما بالنا 
بالحق سبحانه وتعالى وقد أراد إطلاق الخبال لتصور شجرة الزقوم ٠‏ وكذلك تصور 
راس الشيطان ؟ أراد الحق بهذا الأسلوب البليغ إشاعة الفائدة من إظهار بشاعة صورة 
الشجرة التى يأكل منها أهل الكفر . 


ركذلك هنا قوله الحق : « ولو ترى إذ وتوا على النار » والذى يحدث لهزلاء 

















لافقا 
هت :25:42:22 نه 

الوقرف على النار لا يأتى بره هنا ٠‏ بل يكتفى الحق بأن يعبر لنا عن أننا نراهم فى 
مثل هذا الموقف ؛ لان اليوم الآخر هو يوم الجزاء ؛ إما إلى الجئة وإما إلى الثار . 
والمئة ‏ كما نعلم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إن فبها ما لا عين رات 
ولا أذ سمعت ولا خخمطر على قلب بشر . ونعلم أن رؤية العبن 
السمع أكثر اتساعا ؛ ذلك أن الاذن تسمع ما تراه أنت وما رآه غميرك ٠‏ لكن عبنيك 
لا تريان إلا ما رآيته أنت بمفردك ء ولا يكتفى الحق بذلك بل يخبر رسوله صلى الله 
عليه وسلم أن فى الجنة ما لا يخطر على قلب بشر ؛ أى أن فى الجنة أشياء 
لا تستطيع اللغة أن تعبر عنها ؛ لان اللغة تعبر عن متصورات الئاس فى الاشياء 
والمعنى يوجد أولا ثم يوجد اللفظ المعبر عنه . 

ارهكذا نعلم أن ما فى الجنة من نعيم لا ترجد ألفاظ تؤدى كل ما تحمله للمؤمن 
من معان ٠‏ وكذلك تعلم أيضا أن فى الثار عذابا لم توضع له ألفاظ لتعبر عنه . ولو 
أن الحق سبحانه وتعمالى قال : « ولو ترى إذ وقفرا على النار » لرأينا أمسرا مفسزعاً 
مخيفا مذلا إلى آخر تلك الالفاظ الدالة على عمق العذاب لما أعطى ذلك الأثر نفس 
الذى جاء به حذف الجواب 

وعندما نقرأ « وقفوا » نعرف أن فيه بناء وكيانا موجودًا » وآن هناك من أرقفهم 
غلن الغلر ».وهم تكائرًا مكلين قن الدنيا بالنار » “لم وجدرا أنفسهم .يوم القيامة ضمن 
من وتمهم الله على النار ليروا العذاب الذى ينتظرهم ٠‏ ويطلعوا على النار اطلاع 
الرانف على الشىء : كذلك يوقنهم الح على النار التى أنكررها فى الدئيا ؛ فقد 
جاءهم الخبر فى الدنيا ٠‏ فمن صدق وعلم أن من أخبره صادق ٠‏ فذلك علم يقين » 
وإن تجاور الإنسان مرحلة العلم ورأى صررة محسة للخبر ٠‏ فهذا عين يفين . والمؤمن 
بإخبار ريه وصل إلى الاشياء بعلم البقين من الله ٠‏ لأنه يصدق ربه » ولذلك فالإمام 
على كرم الله وجهه ‏ يقول : « لر انكشف عنى الحجاب ما ازددت يقيئآ 6 ؛ لانه 
مصدق بلاغى به . 

لكن ماذا عن المكذبين ؟ إن الإنسان يرى علم اليقين فى اليسوم الآخر وهو عين 
يقبن ٠‏ ويشترك فى ذلك المؤمن والكافر . ولكن الكافر يرى النار عبن اليقين ويدخلها 
ليحترق بها فيحس بها رهذا هو« حن البقين ‏ 





امضادوعة ه بؤرقية 











لين 
هه تمص حم .2+ .5 
هكذا نعلم "أن النار و عين اليقين » يراها المؤمن والكافرء والنار كه حق 
اليقين » يعاينها ويعذب بها الكافر فقط ٠‏ أما المؤمن' فى الجنة قبحس « حق اليقين ٠‏ 
الاك يميق ويسعة بلمينها, ريصور سيساه اك قزل 
ط لاك ترد ع للقن ج لَرَو بلع ج لبان ابنج 4 
(سورة التكاثر). 
وجاء حق البقين فى قوله تعالى : 


كناد كاين اليد 8 قر وان وب نو 0« ناد نين 





(سورة الوافعة ) 
وماذا يصنعون وهم المكذبون عندما يرون النار عين اليقين ؟ لا بم أنهم يخافون أن 
يعانوا منها عندما تصبح حق اليقين . لذلك يقولون 





من الآبة 357 سورة الاتعام ) 
إنهم يتمنون العودة إلى الدنيا ليستأنفرا الإيمان . والتمنى فى بعض صورء هو طلب 
المستحيل غير الممكن للإشعار بأن طالبه يحب أن يكون . كقرل القائل : 
الاليك التتيدات يقد بين شي فم نأشب 
أو قول القائل : 


ليت الكواكب ندنو لي فأنظمها 
عقنوه مدح قم أرضى لكم كلمسى 








0 
22004 


وهم قالوا لبتنا نرد ١‏ فإن كانوا قالوا هذا تمنياً فهو طلب مستحيل ويتضمن 
أيضا وعدا بمدم التكذيب بآيات الله ٠‏ فهل هم قادرون على ذلك ؟ 
لا ؛ لان القرآن الكريم قد قال فى الآية النالية : 





مادصو 


ا 0 
م أعَنْهُ ملكي 4ه 


إنهم يطلبرن العودة إلى الدئيا لا ليسفذوا الوعد فى طلبهم المتحيل ؛ لانهم 
سيفعلون مثلما فعلوا من قبل ٠‏ كفراً ونكرانا وجحوداً . إنهم لجاوا إلى هذا القول 
من فرط الخوف مما أعده الله لهم . بعد أن ظهر لهم كل ما كانوا يفعلونه فى الدنيا 
من كفر وجحود . ويقال عن يوم القيامة ٠‏ يوم الفاضحة ٠‏ ؛ لان كل إنسان سيجد 






كتابه فى عثقه ٠‏ ويقال له : 
<افرأ كناك كفن 





الوم عيْكَ سيب (8© 4 





( سورة الإسراء ) 

فإذا كنا فى الدتيا نسجل الأحداث بالصوت والصورة فما بالنا بتسجيل الحق 

لنا ؟ ويرى الإنسان مَك يوم القيامة بالصوت والصورة ٠»‏ ركل فعل فعله سيراء 
بطريقة لا يمكن معها أن بئكره » وكآن الحق بوضح لكر انا لن احاسبك بل 
ساترك لك أن تحاسب نفسك . ويفاجا الانسان أن جوارحه تنطق لشهد عليه : 
الأبدى تنطق بما فعل ٠‏ راللسان بنطق بما قال . والقدم تحكى إلى أبن ذهب بها 
صاحبها » فهذه الجرارح الثى كانت تنفعل لمراد صاحبها فى الدنيا ٠‏ يختلف موتفها 
فى الآخرة ولا تنفل فى اليوم الآخر مراد الإنسان بل مراد من أعطى الإنسان المراد . 
١ه‏ لمن الْمُك اليم لله الراحد الَْهارٍ 6-2 4 لاعن الآي 1 سررة خاترغ 
مثال ذلك وله المثل الأعلى ‏ نهد السرية أو الكتيبة المقاتلة لها قائد يحكم 














0000 
+١‏ +5 25 55:5 
الجنود . فإن أعطاهم أوامر خاطثة فهم .ونا » وبعد انتهاء المعركة يسالهم القائد 

الأعلى . نيقولون سلسلة الأوامر الخاطثة التى أصدرها قائدهم المباشر . 





قلياك أن نظن أيها الإنسان أن أبعاضك مزتمرة بقدرتك عليها دائبا » إن سيطرئتك 
عليها أمر منحك الله إياه ؛ ويسلبه منك متى شاء فى الدنيا . ويأق يوم القيامة لتنتهى 
سيطرتك عل الأبعاض . وأنت ترى فى الدنيا بعضاً من صور سلب السيطرة على 
الأبعاض لتتذكر ندر الواهب الأعل ؛ فانت ترى من لا يرى ٠»‏ وترى من فقد 
السيطرة على جارحة أو أكثر من جوارحه . وذلك تنبيه من الله على أن سيطرة الإنسان. 
على الجوارح إنما هى أمر موهوب من الله . وقول الحق سبحانه عن الكافرين : « بل 
بدا لهم مأ كانوا يخفون من قبل * يفضح تدليسهم فى الحياة الدنيا . ثم يجيب الله عل 
تمنيهم السابن اللىء بالذلة وا مسكنة » التمتى بالعودة إلى الدئيا » فيقول سبحائه : 
ولوردوا لعادوا لا هوا عنه وإنهم 'لكاذبون » . 


فهم كاذبون فى الوعد بأن يؤمنوا لوعادرا إلى الدنيا » يرضح ذلك قول الحن 
استتحافة + 


جد نيو لها لذيايا ف سني © #ه 


إنهم لم يأخذوا فى أثناء حياتهم الإيمان كإيمان استدلال بكؤن منظم مرتب عكم 
التكوين . إنهم لم يلتفتوا إلى أن هذا النظام والإحكام والترتيب موجود فى علاقات 
البشر بعضهم ببعض سواء أكانوا مؤمنين أم ملاحدة . ونعلم أن هناك صفاء رك 
فى كراهتها'كل الناس مؤمنهم وملحدهم ؛ فالملحد إن سرق من زميله . ألا يعاقب ؟ 
إنه يتلقى العقاب من يتمعه . وفى كل المجتمعات هناك ثواب وعقاب . بل هناك 
جزاء بإحسان . والإيمان لا يمنع أن يصطلح الناس عل ثىء من الإحسان , 
والمحرومون من الإيمان تلجئهم الاحداث أن يضعوا القانون لينظموا الثواب 
والعقاب . 








إننا تجد أن تجريم المخالف للخير والجمال وإصلاح الكون هو أمر قطرى 


وضرورى للإنسان ؛ فهم يجرمون أفعال السوء بعد أن تعضهم الأحداث ولا يلتفتون 
إلى أن المنبج السهارى جاء بالثواب والعقاب على كل فعل يحمى كرامة الإنسان . 
ريوع القيامة فى صغار وى اضطرار' ليروا ما فعلوا : 


لَعَاُوأ لما ماعن وام 








(سورة الاتمام ). 
فهم لر رُدُوا إلى الدنيا بما كان لمم فيها من اختيار فسيفملون مثلما فعلوا ٠‏ ولم 
يقولوا مئل هذا القول فى اليرم الآخر إلا لأنهم مقهورون . وكانوا من قبل يفولون : 


ين © 4 





(سورة الاثعام) 

ففى دنياهم كانوا لا يؤمنون إلا بحياة واحدة هى الدنيا . ولم يلتفتوا إلى أن 
الإنسان يميا فى الدنيا على قدر قوته ؛ وويل للضعيف من القرى . والقوى إنا يخخاف 
من قانون يعاقبه » أو يخاف من إله سيعاقبه على الذنب مها أ. ولذلك نجد 
القاضى المؤمن يفول دائماً : لثن عمُيئم على قضاء الأرض ٠‏ فلا تعمّوا عل قضاء 
. 5 





ومن غباء أهل الكفر أنهم يسمون الحياة على الأرض « الحياة الدنياء وهى فى 
حتيفتها دنيا » وماداموا قد حكموا وعرفوا أنها ٠‏ دنيا» فلا بد أن يقابلها حياة عليا . 
إن كل ذلك يحدث لهم عندما يقفون على النار. والنار جند من جنود الجبار . فيا 
بالك بهم حين يقفون أمام خالق النار ورب العالمين ؟ 














هم إذن ‏ قد خافرا وارتبكوا وطلبوا العودة للحياة الدنيا ؛ لآن ما شاهدوه هول 
كبير ٠‏ نما بالك إذا ونفوا على الله ؟ إنه موقف مرعب . وإذا كان الح قد حذف من 
قبل الجواب عندما أوقفهم عل النار ؛ فالأول هنا أن بحذف الجواب , حتى يترك 
للخيال أن يذهب مذاهب شتى .. إنه ارتقاء فى الحول 


وهكذا نرى التبكبت هم فى قول الحق نهم : « أليس هذا بالحق » ؟ إنهم يفاجأون 
بوجود إله يقول لم بعد أن يشهدوا البعث ويقفوا على النار : « أليس هذا بالحق » ؟ 
وسبجانة وتعالى لايستفهم منهم ولكنه يقرر . وقد شاء أن يكون الإقرار منهم ٠‏ 
ن : « بل » لآن الأمر لا يحتاج ‏ إذن ‏ إلى مكابرة . وه بلى » حرف يجعل النفى 





ويطرح الحن هذه المسألة بالنفى حتى لا يظن ظان أن هناك تلقيناً للجواب . 
ويصدر حكم الحق : « فذوقوا العذاب با ككتم تكفرون ؛ وهكذا بذوقون العذاب 
الذى كانوا به يكذبون . وذؤق العذاب ليس من صفة القهر والجيروت ؛ لأن الله 
الا يلم كال زد ولكن عببب ]مم قديزا ما بوجي انه يعنيوا. عليه . 





ويقول الحق سبحانه وتعالى من بعد ذلك : 


جف يدح َال نَكنَ ِل أقَوحَََإداعءمُمْ 
لماع بَعْمََاُواَحسَمَْتَاعك مَاقرَطْتَاِيَا وَهُمْ 
يحْملُورت أدََانهمْ عَلَ ظَهُورِية ألا سك ما 
عد 7 4ل 
إن كل رأ أس مال بحتاج إلى عمل يزيده » لكن أن يكون العمل قد أضاع .المأل . 


فهذا يعنى الخسارة مرئين : مرة لآن رأس امال لم يبق عند حده بل إنه قد فنى وذهب 
وضاع وثانية لأن هناك جهدا من الإنسان قد ضاع وأضاع معه رأس المال 














